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مقدمة
الشریك یتبادر إلى الذھن فوراً ،عندما نتحدث عن دور للمجتمع المدني في صنع السیاسة

  .
بید أن ھذه العملیة لا تنطلق من فراغ، فھي عملیة ذات طابع دینامیكي .  الأساسیة لأي دولة

.  من مشاورات واتصالات وضغوطات

أو مع الدولة في سبیل التأثیر ،صنع السیاسة سواء من خلال صراعاتھا مع بعضھا البعض
)(

(..) …تأیید –مطالب –خبرة –مشاورات –معلومات (المدخلات 
.١)النظم

،

.  الأھلیة وغیرھا من تنظیمات
ويالمدن

ووأزمة دولة الرفاھة في أور
٢.أدت إلى إحیاء مفھوم المجتمع المدني من جدید

وبناء على ذ
.صلة بصنع السیاسةوخر ذلآبالتحول الدیمقراطي والبعض ا

،وتقییم مدى فاعلیتھ
؟

؟التشكل، وتتجاذبھا توجھات متناقضة ما بین إیجابیة وسلبیة

إن كل نمط من أنماط ھذه العلاقة من المتوقع أن یفرز أدواراً 

)(في صیاغة السیاسات العامة وتنفیذھا في الحالة الأولى 

في صنع السیاسة من حیث صیاغتھا وتنفیذھا وأیضاً حقیقیاً انسحابھا دون أن یمارس دوراً 
–وھذا وضع كثیر من دول العالم الثالث –الغالب يوف. تقویمھا

ي
ا

.٣المجتمع المدني والإقرار باستقلالھ



٢

الھدف من الدراسة وتساؤلاتھا الرئیسیة: أولاً 

(NGOs)الحكومیة 
.القیود المحیطة بھالدور، أبعاده وحدوده ومدى فعالیتھ، وأیضاً 

:التالیةوبناء على ذلك یتم طرح التساؤلات 
١ -،

العالمي؟
٢ -

ن العربي؟الرفاھة الاجتماعیة في الوط
٣ -

سیاسات الرفاھة الاجتماعیة، طبیعتھ وأبعاده وحدوده؟

نحو وضع إطار مفاھیمي ضابط للدراسة: ثانیاً 
تعریف المجتمع المدني

بمراجعة عدید من الأدبیات التي عُ 
:التالیةمن العناصر 

ـ ١
.بین الدولة والسوق والأسرة

.یقوم المجتمع المدني على أساس رابطة اختیاریة یدخلھا الأفراد طواعیةـ ٢
قانونیاً المدني نظاماً یتطلب المجتمع ـ ٣

.المجتمع وتنظم العلاقة بینھ وبین الدولة
٤

٤.المجتمع، والقدرة على حل الصراعات بطریقة سلمیة ودیمقراطیة

الدولة والمجتمع المدنيالعلاقة بین:ثالثاً 

،
للحقوق ینظم ممارسات تجلیات الدولة الحدیثة التي توفر شرط قیامھ عن طریق تقنین نظامٍ 

  .
  .

دون مجتمع ولا مجتمع من فالدولة والمجتمع المدني متلازمان، لا دولة 
.  ن المجتمع المدني ھو ولید قوة الدولة ومن أجل موازنة قوتھاإ

.  المتوازي
تقدیم من خلال وضع قوانین واضحة قابلة للتطبیق لعمل ھذا المجتمع، وأیضاً مدني صحي 
  .

،
٥.وضع السیاسات وتنفیذھا



٣

تشكیلات المجتمع المدني: رابعاً 

  .
بعض ھذه التنظیمات مثل النقابات العمالیة والمھنیة من أجل دافع فئوي خاص بمص

أ،مھنیة معینة
.عام، قد یكون تنمیة المجتمع أو الدفاع عن الفقراء والمھمشین

بعد النمو غیر المسبوق في العدد والحجم
يملیون منظمة غیر حكومیة، وف) ٢(المتحدة الأمریكیة 

.  ١٩٩٥٦-١٠٠.٠٠٠١٩٨٨ىبا الشرقیة حوالوأور

اً ،
 .

لعالمیة أن یطلق على ھذه الظاھرة الثورة التنظیمیة ا"سالمون"المعنیین بھذه الظاھرة وھو 
٧(Global Association Revolution)

وعلى صعیدٍ .  ٨لتمثیل الجماعات المھمشة
ة عدیدة تجعلھا أكثر فعالیة من الدولة والسوق معاً بمزایا نسبی

.  عملیة التنمیةيوف

 .  .
 .

ي
٩.القاعدیة

.في المساھمة في صنع سیاسة للرفاھة الاجتماعیة في الوطن العربي،الحكومیة بالتحدید

:خامساً 
العقود القلیلة الماضیة على الصعید العالمي

،الأول: 
،

.بالنظام العالمي وتحولاتھ

دولة الرفاھة الاجتماعیة وتحولاتھا ـ ١
،

یمكن وعموماً . والاقتصادیة في تلك البلدان تغیرت الفلسفات الحاكمة لحركة ھذه المنظمات



٤

وإ
١٠.وأمریكا في القرن التاسع عشر

١٩٢٩
،

. عدیدة من أجل إنقاذ النظام الرأسمالي من أزمتھ
وقد . إذ تحملت الدولة عبء تقدیم الخدمات الأساسیة للشعب،علیھ دولة الرفاھة الاجتماعیة

استمر ھذا الوضع طیلة فترة الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت الحرب العالمیة الثان
،

ي. و

،١٩٧٩عامطانیااتشر في بریثحكومة 
.  صغرأتأییدا لھذا التیار الذي یرغب في حكومة ١٩٨٠عام

.  ا
جدیدة في السیاسات الاقتصادیة امتد تطبیقھا لاحقاً یدیولوجیة أتكاتفت الظروف نحو الأخذ ب

.  في الدول النامیة
ي

  .
،

١١الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعیة في مجالات الصحة والتعلیم وغیرھا

آ
وب

.  بالمدرسة الكینزیة
،النطاق والتي قامت 

  .

.  يالمستوى المحل

١٢  .

١٣.الحكومیة

يبدأ یبرز المجتمع المدني وفوتدریجیاً 
،وب،التنمیة البدیلة

.  ووأنظمة شمولیة في شرق أور
رغموجدیر بالذكر أنھ .  والاجتماعیة وتخفیف الفقر وتمكین المھمشین

ئكل من الماركسیین واللیبرالیین الجدد في عدم رضا
إلا أن أھدافھم كانت مختلفة، ،في التنمیةوتأییدھم لقیام المجتمع المدني بدورٍ ،تقودھا الدولة

مما یمكن الفقر،الفقر والفقراء من مجرد تقدیم المساعدات إلى إنجاز التنمیة القاعدیة



٥

إ.  ١٤
،

والجدیدة في الولایات المتحدة الأمریكیة وغرب أور
. أساسیا في التنظیر حول دور الدولة في التنمیةمثلت تغیراً 

١٥.والدیمقراطیة معاً 

يوف

.  المنظمات
أفقد شجعت المنظمات غیر الحكومیة وموَّ ،ألمانیا وفرنسا

.  ١٦في الھیكل البیروقراطي
،

ىاء، فحوالومساعدة الفقر
١٧یتجھ إلى الخدمات الاجتماعیة بأنواعھاتواً 

) (اقتصادیاً دوراً ،الثالث
The)،تخصیص الموارد بصورة أكثر عدالة وكفاءة

Gap Filling) . ھذه النظریة التي ارتبطت بمجال نشاط دولة الرفاھة بمعنى ارتباط حجم
اتسع حجم للدولة، فإذا انحسر ھذا الدور يمع الدور الرعائھذا القطاع غیر الربحي عكسیاً 

.  ١٨القطاع والعكس صحیح

،،
 ،

،١٩.التنمیة
الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة بسرعة ھائلة، وبغیة دعم ھذا التطور تم الاتفاق على 
ن 

(Supplementary
Provider)،ھ(Stakeholder)

٢٠.وتنفیذھا

تغیر محوري: النظام العالمي وتحولاتھـ ٢

ھالاقتصادي، ولكن
إوعلى ھذا یمكن القول .  إلى جنب مع المؤسسات الحكومیةعملیة صنع السیاسة جنباً 

تكن



٦

.العالمي

.  ا بتوجیھ المعونات مباشرة للمنظمات غیر الحكومیة في ھذه البلدانالثالث من خلال قیامھ

  .
فعلى سبیل المثال كان البنك الدولي ی

.  بالسكان الأصلیین وبالبیئة في بعض البلدان
  .

٢١. وغیرھاوكسفامأبل بدأ یتعاون مع منظمات غیر حكومیة مثل 

.  بالتغییر من قبل المنظمات غیر الحكومیة
١٥٠

.  أو
١٩٩٤

ى.  ھ
وتدابالإقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنوداً 

١٩٨٨.٢٢-١٩٧٣في الفترة من بالمئة٦ىمقارنة بحوال

ىكما أن صندوق النقد الدولي والذي أبد
من السریة، فقد اضطر أن غیر الحكومیة على اعتبار أن القضایا الذي یتناولھا تتطلب قدراً 

یغیر م
٢٣المنظمات غیر الحكومیة لمناقشة مقترحاتھم بغیة زیادة شفافیة الصندوق

آعلى صعید 
غیر الحكومیة والذي تمثل في المؤتمرات العالمیة 

١٩٩٢البرازیلفي مثل مؤتمر البیئة والتنمیة 
١٩٩٤عامالقاھرةفي الدولي للسكان والتنمیة 

١٩٩٥عامبیجینفي والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،١٩٩٥عامكوبنھاجنفي 
.  ١٩٩٦الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة 

تماعیة المستدامة،  كما أشارت المؤتمرات قضایا عدیدة تركزت بالأساس حول التنمیة الاج

  .
.الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة:ولین عن التنمیة ھماؤمس

دارت توصیات تلك المؤتمر

الأساسیة للجمیع وتوفیر التعلیم للجمیع، والقضاء على الفقر، وتوفیر مصدر عیش مستدیم، 

  .

  .



٧

١٩٩٤
  .

غ
المدن

ي
أما في مؤتمر بكین فقد تم التأكید على .  لموارد اللازمة لتنفیذھاإلى االإجراءات والوصول 

أ
.٢٤لتحسین خدمات الرعایة الصحیة للمرأة والطفل

وأخیراً 
أد

.  مما فتح المجال أمام البشر أن یتحاوروا معا وینظموا أنفسھم،الاتصال العالمیة
تیكون من الملائم ھنا الإشارة إلى 

تي.  غیر حكومیةمنظمة ٧٠٠من 
٣٠.٠٠٠ى

٢٥  .

.٢٦خاصة في قضایا الحریات وحقوق الإنسان

أمبررات التعویل على دور : سادساً 
العامة

.  مراجعة شاملة لدورھا وفاعلیتھاالمجتمعات التي تعمل بھا، بدأت حركة

٢٧  .

وبین الأنظمة والھیاكل الأوسع التي تعد جزءاً ،القاعدي

  .
ؤغِ 

والبرامج التي تقوم بھا المنظمات غیر الحكومیة على المستوى الجزئي غالباً 
فوفقاً .  ھا بفعل تأثیر السیاسات الكلیةجدوا

،
٢٨المشروعات التي تقوم بھا المنظمات غیر الحكومیة

رغم 

.  يعن تبنیھا لمفاھیم جزئیة للتنمیة تستجیب للمصالح ذات الطابع المحل



٨

،الاجتماعي والجغرافي
ءي،إلیھا المعلومات كمعلومات عمومیة تنقصھا الخبرة المیدانیة

.وما یعنیھ ذلك من حاجة كل طرف للآخر٢٩.اجتماعیة معینةقراراتھا لفئات 

.  أجیال لھذه المنظمات، لكل جیل اقتراب مختلف في التعامل مع التنمیة
الأولیمثل . مرت المنظمات غیر الحكومیة بعدة أجیال في تطورھا

إحیث 
.  عملیات الإغاثة وتقدیم الخدمات الاجتماعیة للفقراء

أما .  التعامل مع أعراض المشكلة من خلال تخفیفھا

 .
) (غیر الحكومیة 

إ.  المتواصلة

.العالم الثالث
أدرك .  بمثابة نقلة كیفیة في التعامل مع التنمیة وصنع السیاسات العامةالجیل الثالثكان 

.  ا

.  الأضعف في المجتمع
تتطلب دیمقراطیة صنع القرار والم،من المنظمات غیر الحكومیة

.  ٣٠الأفراد في صیاغة احتیاجاتھم الإنمائیة
  .

  .

لن ،تضطلع بھا الأمم المتحدة من خلال المنظمات الدولیة والمنظمات الإقلیمیة والحكومات
أ

٣١.ومنظماتھ

ھذا السيوف
٣٢خاصة المتعلقة بالرفاھة الاجتماعیةوالمنظمات غیر الحكومیة في صنع السیاسات العامة 

محددات نجاح المنظمات غیر الحكومیة في التأثیر على عملیة صنع السیاسة: سابعاً 
كما ھو مستقر علیھ في أدبیات 

ؤ.  ضغوط وضغوط متبادلة
و

يو
 .٣٣ .
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والأ.  
  .

،

٣٤.كما یشترط لنجاح الشبكة تطبیق دیمقراطیة اتخاذ القرار.  الشبكات

ي

.  على المجتمع
ـ ي.  استراتیجیة قومیة للتنمیة یشارك فیھا الطرفان أو أي شكل أخر

. ـعن تحدید أسس التعاون 
فضلاً 

.  في توجیھ الانتقادات إلى الحكومة بل ورفضھا التعاون معھا
.نأساس الثقة المتبادلة بین الشركاء واحترام استقلال كل طرف وتوفیر آلیات للتعاو

يإن الوصول بالشراكة إلى ھذا المستوى یعن
 .

السوید مثلاً 
فيوف.  للدولة

في تخصیص الموارد وتحدید الفئات المستھدفة من خلال لجنة التعاون التنموي والتي تضم 
٣٥.ممثلین من الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة

اً 
و،و،؛

.بالعلاقة بین الطرفین
في

؟
.بمؤسساتھا المختلفة للمطالب والضغوط القادمة من المجتمع ومؤسساتھ

( ھذه المحأول. السیاسة
–-–

) الإستراتیجي
لثأما المجموعة ا. ٣٦للمنظمات غیر الحكومیة

الحكومیة وبعضھا البعض، وأیضاً 
٣٧.المستوى الوطني أو العالمي

وأخیراً 

  .
  .

.بالإشارة إن مصدر شرعیة أي منظمة غیر حكومیة استنادھا لقاعدة شعبیة



١٠

. يالحكومیة، وھ

يالمتبادل وتوزیع الأدوار، وف
  .

السیناریو الثاني إذ یشوب العلاقة

.  صحیح
ي

.متجانس في الرؤى والمصالح وبالتالي العلاقة بالدولة

المنظمات غیر الحكومیة في الوطن العربي: ثامناً 

.  العمود الفقري للمجتمع المدني،العربیة

  .
  .

  :

يالتحریر الاقتصادي وتخل
  .

،
٢

.  ات٢٠
٥١٩٧٠٢٠٠أ

١٩٩٠  .
.٣٨إلى خفض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعیة وبرامج الرفاھة الاجتماعیة 

الثانیةأما المجموعة 
عن شھدتھا تلك البلدان مثل تزاید عدد السكان وما یفترضھ ذلك من احتیاجات جدیدة فضلاً 

.٣٩النمو الحضري الذي لم یواكبھ تنمیة اقتصادیة وغیرھا من تحولات
من المتغیلثالثة تدور المجموعة ا

أوالذي تجاوز مجرد الضغط من 
 .

المؤسسات 
  .

الدور الذي لعبتھ أیضاً 
.ضرورة مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في صنع السیاسات وصیاغة خطط التنمیة



١١

. أوضاع المنظمات غیر الحكومیة العربیة
یقدر عدد المنظمات .  بعض الأقطار العربیة مثل مصر والیمن وتونس والجزائر والمغرب

لـ 
.٢٠٠٢٤٠ألف منظمة في عام٢٣٠بـ ـ٢٠٠٣

،
.  ذلك إلى تحول كیفي یتعلق بأنشطة وفعالیات ھذه المنظمات

الدفاعیة ا
يإلى جانب ذلك وضح الاھتمام بمكافحة الفقر وتبن.  المھمشة
.  فكرة التمكین ولیس مجرد تقدیم المساعدات الخیریةإلى یستند ،المشكلة

مكافحة البطالة مكانة

. الصغیرة
–(والدولة 
).  الأردن

،
٤١على أجندة الحكومات في بلدان مثل مصر والسودان والمغرب

.غیر الحكومیة والنقلة الكیفیة في مناھج واقترابات ھذه المنظمات في التعامل مع الواقع

 .
أ،

.المشروعات للمنظمات غیر الحكومیة لتنفیذھا

نصف المنظمات غیر الحكومیة العربیة یعمل في ىنشاط المنظمات الأھلیة العربیة، فـحوال
 )٥٣.٣٨٠

في حین لا.)بالمئة٧٠بالمئة والسودان ٧٨.٢
٤٢.مجال التنمیة والتي تتبنى فلسفة التمكین عن الربع

في ویمكن القول إن العلاقة المتوترة بین الدولة والمجتمع على مر التاریخ قد لعبت دوراً 
ي

.  اسیةالأنظمة السی
كما أنھ لا یرتبط برؤیة نقدیة لواقع المجتمع وخریطتھ . من خلال تسكینھا والحد من قسوتھا

أ،
التنمویة والتي تطرح رؤیة نقدیة ل

.لاستراتیجیات الجیل الثالث من المنظمات غیر الحكومیةتعمل فیھ وفقاً 

.وبالتحدید السیاسات المتعلقة بالرفاھة الاجتماعیة
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العربیة غیر الحكومیة ودورھا في صنع سیاسات الرفاھة الاجتماعیةالمنظمات : تاسعاً 

.أو من خلال شراكة مع المؤسسات الحكومیة،مستقلة

٤٣  .
٣٠المثال ف

٦٠يي٤٠
١٤مصر یعتمد يوف،الرعایة الاجتماعیة

أد بی.  ٤٤تقدمھا الجمعیات الأھلیة

.ومؤسسیاً 
إ،ي

.نھا تسعى إلى تغییر السیاق السیاسي والمؤسسي العامأالشراكة، كما 
وا

،
.  ومكا

.  و
.بأدوار محددة

(٢٠٠٣ف
)الشوارع
.  ،حكومي

٣٠٠ىنفسھوعلى المنوال
٤٥.في مصر لمساعدة المرأة المعیلة لأسر

.وغیره سنجد بعض التجارب الولیدة

قضیة التعلیمـ ١
مع تشكِّل زالت قضیة التعلیمما

.  التسرب من التعلیم وتحسین نوعیتھ
٤٦.وتونس والكویتالحكومیة في بلدان عربیة مثل مصر ولبنان والسودان 

)١٧٤ (  .

أُ ،.  
١٩٩٩  .
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المذكورة
  .

،
.ه الشراكةیحدد ملامح ھذموسعاً 

،١٩٩٨لسنة ٦١٣رقملھا مثل القرار الوزاري
الآباء والمعلمین بحیث تضم في عضویتھا ممثلاً 

٢٠٠٠لسنة ٣٠٠القرار الوزاري رقم أیضاً التعلیم، و
 .

ب وأولیاء الأمور والمعلمین باستكمال البنیة الأساسیة الفقیرة والعشوائیة بالتعاون مع الطلا
  .

مائةالجمعیات بتنفیذ مشروع رفع كفاءة العملیة التعلیمیة في 
.عن الإمداد بالحواسب الآلیةفضلاً المحافظات والتي استھدفت المعلمین في ھذه المدارس،

ؤي
٢٠٠٠.  ؤووزارة ش

،ون الاجتماعیةؤبرنامج وطني برعایة وزارة الش
٦٠وجمعیة جھویة ٢٤،  وتم تنفیذه من خلال ٢٠٠٤بالمئة في عام ٢٠بالمئة إلى ٢٧من 

.جمعیة محلیة

مكافحة الفقرـ ٢
٢٠٠٣شھد عام 

 .

،للإحاطة بموضوع التنمیة والفقر
.القضیة

  .
نت

ي.  ؤ
،

 .

.المشكلات

  .
الدولي، ثم قامت بعد ذلك

.  ،محافظة فلسطینیة١٦الفقراء في 
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عَ یُ .  نتائج التقریرورش العمل في مختلف المناطق الفلسطینیة لعرض

 ،
  .

ؤ
.والاقتصاد
،-٦٧١٩٩٩للقانون الأساسيوفقاً و–في تونس 

سمح لعدید من الجمعیات التونسیة في إطار علاقة شراكة مع البنك التونسي للتضامن إسناد 
.  أ

٦٩ة
.تستھدف مناطق متعددة من الجمھوریة التونسیة

الصحةـ ٣
٨٠٠مركز صحي من أصل ٧٠٠یملك القطاع الأھلي في لبنان 

تألوقائیة قد وترى وزارة الصحة أن التعاون مع القطاع الأھلي لتنفیذ البرامج ا. اللبنانیة
ي،فعالیتھ

.المؤسسات الأھلیة بادرة تستحق الدعم
يوف

وبالتنسیق م١٩٩٦الأولیة أقرت الوزارة عام 

مركزاً ٣٠وتم إجراء عقود مع .  الصحیة الوطنیة الرسمیة والأھلیة والخاصة
.لوزارة الصحةةتابع١٠وللقطاع الأھلي اً تابعاً مركز٢٠

خاتمة
ي

عوامل عدیدة بعضھا ،صنع السیاسة بصفة عامة وسیاسة الرفاھة الاجتماعیة بصفة خاصة
و

خاصة منذ الثمانینیات، وما صاحب ذلك وبتحولات على الدولة الرعائیة في الوطن العربي 
.في دور الدولةمن إعادة النظر كلیة في مفاھیم التنمیة الكلاسیكیة وأیضاً 

لھا تأثیراتھا الضخمة على إعادة النظر في أدوار ،ات بین الفاعلین المختلفینوطبیعة العلاق
.كل من الدولة والمجتمع المدني

) سابقاً (وبالطبع لم تقتصر كل ھذه التأثیرات على العالم الأول والثاني 

 .
ظل عدم قدرتھ على حسم إشكالیة العلاقة بین يخاصة في دولھ غیر النفطیة، وفواقتصادیاً 

.الدولة والمجتمع المدني
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في ھذا السیاق كلھ برزت المنظمات غیر الحكومیة كفاعل رئیس
وقد التزمت دولیاً . العالمي

.الحكومیة في صنع السیاسات العامة خاصة الاجتماعیة

أ.  
ة

. المنظمات
.  آ

مقِ ) (
 .

.على أساس الاعتماد المتبادلوالمنظمات غیر الحكومیة في الوطن العربي لم تقم أبداً 
بحكم الضغوط الدولیة والحاجة الداخلیة وھكذا أصبحنا أمام طرفین مفترض أن یتعاونا معاً 

.ولكن في إطار علاقة غیر صحیة، أزمة ثقة، غیاب أي خبرات للتفاعل والحوار
ومع ذلك

  .

بدأت إرھالحكومیة، وتدریجیاً 
،

  .
.الحكومیة ویقبل تمثیلھا في أجھزة صنع السیاسة

،ومؤسسیاً ومتبلور تنظیمیاً يقوثالثٍ فإن الشراكة الناجحة تحتاج إلى قطاعٍ وأخیراً 
.قویة ذات شرعیة واسعة تفرض النظام وتحترم حقوق الإنسان
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